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 ــالتجربة الإصلاحيّ   ة عند وحيـد الدين خـان ـــــــ

   - الزيتونة  جامعة ــالإسلامية بالحضارة  باحثةــ  زين حميديلروى بنت اــم .د 

 تونس  
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The Reformist Experience of Waheeduddin Khan 

 

Despite the multiplicity of schools of thought and approaches to reform, Khan 

takes the example of the Messenger of Allah (peace be upon him) as a model 

for repeated attempts and perseverance in principle until the goal is achieved. 

Khan believes that any self, national or global reform must adopt a scientific 

approach based on all experiments and theories produced by the sound human 

mind, whether they are related to the disciplined cosmic sciences such as 

astronomy, mathematics, physics and chemistry, or the human sciences 

subject to dialogue, discussion and addition. He did not differentiate between 

two things that he sees as inseparable: reform and dawah because each is 

linked to the other. 

 ــالملخّ   ص :  ــــــــ

تعددّت أصوات الإصلاح والدعوة إلى معالجة الأوضاع في أرجـا  العـالا الإسـلامي    

ة والمرـار   على مستوى الفكر والتديّن والعلا والبنا  بالرغا من تعددّ المـدار  الفكريّـ

القـدوة والمرجـ   -صلى الله عليه وسـلا  -ويتخّذ خان من سيرة رسول الله ،    الإصلاحيّة

في تكرار المحاولة والثبّات على المبدأ حتى تحقيق الهدف مثلمـا حـاول صـلى الله عليـه 

خـان أنّ أيّ إصـلاح تاتـي أو وحيـد الـدين رى ى ، ويـوسلا بنا  الدولة الإسـلامية الأولـ

علـى كـّ  مـا أفـرلع العقـ  البرـري   وطنيّ أو كوني لا بدّ أن يتوخّى منهجا علميّا يقـو 

ة المضـبوطة كالفلـ   السّليا مـن تجـار  ونيريـات سـوا  كانـت متعلقـة بـالعلو  الكونيّـ

،     والرياضيات والفيزيا  والكيميا ، أوعلو  إنسانية خاضعة للحوار والجـدل والإضـافة

الإصـلاح والـدعوة لارتبـاط كـّ  منهمـا :  بين أمريـن يراهمـا متلالمـين همـا  ولا يفرق  

 .بالآخر
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 :  مــةمقـدّ ال

اق العالا الإصلاحي في القرون القريبة الماضية على وق  الاستعمار الغربي وما ـــأف    

وفير الحمايـة، تـوإن تغلفت بدواعي نرر التحضـر و  نزعة تسلطية وإرادة للهيمنةيحمله  

تخـد  غيـر ملـالل الغـزاة بمختلـ    ولـا  تخلّفــا،إلا  هذع الدعاوى لا تزد المسلمين    نلك

وســل  العســكري الاجتيــاح  وقــد عــانى العــر  والمســلمون مــنالأشــكال والأســالي ، 

تدعو إلـى محلية    محاربة ك  نزعة عقليـّة  الإغترا   الفكري و  منكما عانوا    الثروات،

جاهـدا أن يقنـ  المسـلمين حاول الإسـتعمار  ،الدينيفي الجان  العلا والتعليا والتنوير، و

أن لا تقدّ  لها ولا لحاق برك  الحضارة ما لا ينزعوا عنها جلبا  الدين والتديّن، حتـى 

كاد يقن  الأغلبيـة بسلامة هذا التوجّـه، ولكن بمرور الزمن أدرك المسلمون أنّ نهضـتها 

لا بدّ أن تكون نابعـة مـن ديـنها وفكـرها وواقعهـا فـي غيـر انغـلاق وتحجـر أو انبهـار 

 وانسياق أعمى ورا  الغر  بما جل  وتنفيذا لما خطّط.

لـذل  تعــددّت أصــوات الإصــلاح والــدعوة إلــى معالجــة الأوضــاع فــي أرجــا  العــالا    

ة الإسلامي على مستوى الفكر والتديّن والعلا والبنا  بالرغا مـن تعـددّ المـدار  الفكر يّـ

ـرات... ىالرؤ  والمرار  الإصلاحيّة واختلاف  والأهداف والأسـالي  والمنـاهو والمّـّـ

ووسـط  ،المحـيط المرـحون بالمتناقضـات والمتضـادات هـذا  و  ،ار العـا وفي هـذا الإطــ

سـها فـي أ. تـرى كيـ   خـان  وحيـد الـدين  أسلــاولـد وعـاو و  ،تلاعد موجات التحرّر

 تأسيس حركة إصلاحيّة قدّ  فيها رأيه ومنهجـه.

 ظهور:لوحيد الدين خان: المولد والنشأة واــ    المبحث الأول

   :النشأة ومرحلة الإسلام الأولىــ  المطلب الأول

 (AZAMGARHفـي بلـدة أعيـا غـارع    1925الدين خان فـي جـانفي    ولد وحيد     

بالهند، فقد والدع وهو ابن أرب  سنوات، نرـأ يتيما في أسـرة تات تقاليـد إسـلامية عريقـة 

التحق وحيد الدين خان بمدرسـة الإصـلاح وقد      (  1   والدعـوةفي التعّليا الديني والتربية  

بعـد أن حفـا القـرفن فـي مرحلـة اللـبا ، و   1928صـراي ميـر" سـنة  "الإسلامية في  

ى التعلـيا الـديني فـي مختلـ  المواضـي ، حيـ  بـرلت  المبكّرة، وفي هذع المدرسـة تلقّـ

ومن هنا انطلق في رحلـة أخـرى، رحلـة العلـا والبحـ  عـن المعرفـة،  الفكرية،مواهبه  

ظّفا تكا ع إلى درجة الإدمـان علـى ما أساسيـّا في تكوينه وشغفه موواعتمد المطالعة مقوّ 

فقرأ  جليزية،إالأالمطالعة وقرا ة الكت  الدينية والعلمية والفكرية واللغوية وخاصة اللغة 
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لاع عليهـا بتـألي  كتابـه  ـة حيـ  أنهـى مرحلـة الإطـّ كت  الفلسفة المعاصرة كالماركسيّـ

  (2 "الرهير "الماركسية في الميـزان

انضــاّ الرــيي وحيــد الــدين خــان إلــى الجماعــة الإســلامية التــي أسّســها أبــو الأعلــى     

سـرعان مـا انسـح  منهـا فـي وفي شبه القارة الهندية ...،     (1979-1903المودودي  

بداية ستينات القرن الماضي بعد خمسة عرر سنة من الانتما  إـر خلاف عميق م  نهو 

    (3  وأولوياتهاعة في تلوّر الخطا  الإسلامي وفي نهو الدعوة وأساليبها وفلياتها االجم

تـه إلـى الخـرون عـن الجماعـة الإسـلامية عوقـد نرر وحيد الدين خان الخلفيات التـي دف

 ووفلّ  في تل  كثيرا بنرر الرسائ  التي كان يتبادلهـا مـ  قـادة الجماعـة بمـن فـيها أبـ

الأعلى المودودي نفسه الـذي فــر السـكوت وعـد  الـردّ علـى الاعتراضـات الجوهريـة 

فيما واص  خان رسالته التي فمن بها حي  وق  ( 4  إليهبخلوص فها الإسلا  والدعوة 

أنها فكرة جديدة لا دلي  عليها في  ابقوّة ضد فكرة الحاكميّة التي تقول بها الجماعة معتبر

  (5  الرريعةنلوص 

 :وحيـد الدين خان والمرحلة الدعويـة الجـديدةــ   المطلب الثاني

 ،قّ وحيد الدين خان عن الجماعة الإسلاميّة بقيادة أبي الأعلى المـودوديــــبعد أن انر  

ل خطابه الديني تتركّ  وتتبلور من يو  إلى فخر فكان مسارع الفكري قائمـا ـــبدأت ملام

 ،هـو بـرا  منـه مـا على نقد كّ  ما يعتقد أنه ليس من الإسلا ، وأنّ فيـه تحمـيلا للاسـلا 

وخاصّة من خلال مخالفته للمنهو التقليدي للقيادات التقليدية للحركة الإسلامية التي كمـا 

ــدوي   ــودودي والن ــى الم ــو الأعل ــا أب ــرت يتزعّمه ــين 1999-1913تك ( وقاضــي حس

 الذي يقو  علـى:   ، هذا المنهو(1938-2013 

 المطالبة بحاكميّة الشريعة الإسلاميـّة: 

كّ  أسالي  السّبـر فـي إدارة شـّون حيـاتها وتلـري  أمـور   ضمنيا  وهي التي تلغي   

البلاد دولة ومّسسات، تل  أنها يرون أن لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا تمثيلية للآخر 

ولا نقـد ولا حوار، إت الحكا وحدع لله، هذا ما أدىّ إلى التألّ  الفكري والسياسي وبالتـالي 

التعلّ  الأعمى الذي قاد إلى الافتتان والتناحر، وتاريي الحركات التي سارت على هذا 

  (6  الإسلامي العالا المنهو واضل وبيّن ترهد فـارع السيّئة فيما عاناع

 :لعـداء الشديد للدولة الوطنيـّةا

ي    ،لإرغامها على تطبيق الحدود وخوض الجهـاد وفـق فهمهـا   حيـ  يقـو  علـى السـّ

قديما والرصاص والرشاو والدبابة والطائرة حاليا، وتلـ  بـدون اعتبـار تطـوّر الحيـاة 

يفهمون النص الررعي فهما يخد  أغراضها بما ينفـي مرونـة   إنها  ،ومقتضيات العلر
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وهـو التطبيـق الأعمـى   ،أو دوليـة  كانـت   الرريعة الإسلامية ويعادي كّ  القوانين وطنية

 والإنغلاق، وإن أظهـر للعلـن  التعلّ    ا يلاحبه من قيالمقولة "الإسلا  دين ودولة" بم

  (7  والمكانصلوحيّة الدين للزمان  مقولة

يخال  هذع النيريـّة مخالفة شديدة،  هو الإصلاحي لوحيد الدين خاننفي المقاب ، فإن الم

ة، والاسـتلها  الرـرعيّة وال  ستنادا إلى المرجعيـةا،  سلاحه في تل  الحجّة العلمية تاريخيّـ

ولـيس   "دين ودعـوة"من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلا، لذل  يرى أنّ الإسلا  هو  

وكان ردّ خان واضحا من خلال الأفكار التالية التـي   .  "دين ودولـة"كما يقول الآخرون  

  عنها وجعلها مقوما أساسيّا في حركته ب  دعوته الإصلاحيـّة التي أقامها فنادى بها ودا

 على:

ق هـذع المقـدمّات مـا لـا يتـوخّى المجتمـ    (8)  التسامحغليب مبدأ  تأـ   إت لا يمكن أن تتحقّـ

المسلا منهو التسّامل، تل  أنّ التسامل سمة بارلة ودعامة أساسيّة فـي الـدين الإسـلامي 

لأنّ التسامل هو الذي يكبل جماح الآخر فلا يسعى إلـى فـرض إرادتـه علـى غيـرع دون 

أي الإلـزا  بالقــوّة وكـّ  قــوّة  مـن فـوق، اقتناع وقبول، لأنّ في غيا  تل  يحّ  الفرض 

 .تلاد  وكّ  تلاد  موج  للدمار والخرا  والعدا التـّديّ إلى 

يرى وحيد الدين خان أنّ الجهاد كما تقول بـه الجماعـة  إعادة تكييف مفهوم الجهاد:  -ب

استغلوا بعض الإسلاميين  أنإلى يرير و ،تعسّ  وخرون عن الدين وإسا ة إلى الإسـلا 

التاريي استغلالا خاطئا لمّا قالوا إنّ الإسلا  انترر بالجهاد فـي رأيهـا، والواقـ  عنـدع أنّ 

لجهاد هو جهاد النّفس، جهاد الفكر، جهاد العم ، جهاد الإقناع، وقد التجأ المسلمون فـي ا

حياتها قديما إلى الجهاد ظرفيّا من أج  فع  دفاعيّ اضـطرّوا إليـه للحفـاظ علـى الأمــن 

ـة الإصـلاح فـي نرـر الـدعوة مـن خـلال عرضـها   (9 والحياة بعـد أن طبّقـوا استراتيجيّـ

والتعري  بها ـاّ طل  الجزيـة وأخيرا الجهاد في حال الاضـطرار الـذي لا منـاص منـه 

 (10 ﴾جادلهم بـالتي يـي احسـن﴿وفيما عدا تل  توخّي الأسلو  القرفني في قوله تعالى:  

نَةِ  باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  ادْعُ إلَِى سَبِيلِ رَبكَِّ   ﴿:    -أيضا  –وقوله   وحســن تمثّـ   ، (11 ﴾ الْحَسـَ

مْ ﴿:  -تعالـى -الأخـلاق النبويـّة في القـدوة الحسنة في قولـه  ِ لِنـلَ لَهـُ ِّ نَ  ة  مـِّ فَبِمَا رَحْمـَ

ي  اوِرْيُمْ فِـ وَلَوْ كُنلَ فظًَّا غَلِيظَ الْقلَْبِ لانَفضَُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَهُمْ وَشـَ

لِين َ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِّ ِ إنَِّ  ِّ   (12 ﴾الأمَْرِ فإَِذاَ عَزَمْلَ فَتوََكَّلْ عَلَى 

 اقريبـ  ناه  يبدو وحيد الدين خان  نبـذ العنـف بجميع أشكالـه وأنواعـه وأساليبـه :  ج ـ  

 ( فـي كفاحــه ضـد الاستعمــار الانقليــزي 1948-1869دي  نـمهاتما غـامن منهو ال

ومنطلـق وحيد الـدين، هـذا المنطلـق ( 13 المنطلق الذي يفرّق بين غانـديرغا اختلاف 
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الرّريفـة، حي  نـادى بوجو  رف  السّلاح بـين الذي استقاع من القرفن والسنـّة النبويـّة  

 ونمهددّ   ةقهها لأنها عند الغض  يتحوّلون إلى قتلفالأفراد والعامّـة مهما كان علمها و

المخوّل لها حمـ  السلاح هي مّسسات الدولـة فـي أمـن لأمن النا ، والجهة الوحيـدة  

ودفاع، وأنّ كّ  مبررات استخدا  السلاح مرفوضة في رأيه، عكسا لما تقولـه الحركـة 

 الإسلامية التي انرقّ عليها والقائلة بأنّ "الحاكميّة" تفرض حم  السلاح.

ويتخّذ خان من سيرة رسول الله صلى الله عليـه وسـلا القـدوة والمرجـ  فـي تكـرار       

المحاولة والثبّات على المبدأ حتى تحقيق الهدف مثلما حاول صـلى الله عليـه وسـلا بنـا  

ة المكرّمـة والطـائ  ــا  الدولة الإسلامية الأولى من خلال محـاولات كـان منطلقهـا مكـّ

التعري  بالدعوة في الحبرة ـا الحيرة وأخيرا مرحلة التأّسـيس والانطـلاق إلـى المدينـة 

حي  كانت ولادة أول دولة في الإسـلا   علمـا وأنّ المراحـ  الأربعـة السـابقة للتأسـيس 

بالمدينة  مكة، الطائ ، الحبرة ،  الحيرة( إنمّـا كانـت مراحـ  تمهيـد وتعريـ  وكسـ  

دون أنـه صـلى الله عليـه وسـلا لـا  أنلار، وقد تكـر خـان أنّ المـّرخين الطـائفيين يّكـّ

 (14 سكّينــا ويستخد  في كّ  محاولاته أيّ نوع من أنواع وألوان السلاح ولو كان مديـة أ

ار الكلمة والحكمة بالرغا ممـا مارسـ  يعتمد   -صلى الله عليه وسلا    -ب  كان   ه عليـه الكفّـ

 من وحرية وعنـ .

فبـال  فـي كما يرير إلى أنّ التاريي الإسلامي في أغلبه لا ينلـ  الدولـة المحمّـديــة     

سريّة،  32غزوة و 28وص  الجان  العسكري في بداية الدعوة حي  يرون أنه تضمّن 

بينما الواق  العملي أنّ الرسول صلى الله عليه وسـلا لـا يلـتحا مـ  أعدائـه إلاّ فـي ـلاــة 

مواق   بـدر وأحد وحنين( وهي معروفة في التاريي ولا تد  أكثر من ساعات معـدودات 

ة  -صـلى الله عليـه وسـلا  -بينمـا كـرّ     (15   الثلاث في كّ  مرة من المرات   سـنوات   بقيّـ

 وأوقات الدعوة إلى السّلا والمحبّة والبنا . 

ولاد رفض وحيد الدين خان لمنطق الحر  خاصة لمّا أيقن أنّ الحركـات الإسـلامية     

لبي التقليـدي، والـذي انطلـق فـي الهنـد فـكانت تربّي الرـبا  علـى الحهـاد   ي معنـاع السـّ

ت ا الإسـلامي بمـا رأوع مـن دمـار طالـوباكستان ـا شـاع فتوسـّ  فـي كـّ  أرجـا  العـال

أضرارع الررق والغر ، ومـا وجـود الحركـات الجهاديـة اليـو  فـي كـ  أرجـا  العـالا 

الإسلامي إلاّ دلي  على تل ، وكان من نتائو هذا الدمار والاعتقاد المنحرف رفـض كـ  

لوك   القائمة  البرلمانات  لأنها في اعتقادها كفر وإلحـاد، وحــذرّ خـان مـن نتـائو هـذا السـّ

الــذي بلــ  مرحلــة الاعتقــاد عنــدها لأنّ تلــ  مــا ســاها فــي رفــض تطــوير الإســلا  بــ  
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والحرص على مطـالبتها وبرـدةّ بتطبيـق الإسـلا  الحزبـي السياسـي لا الإسـلا  الـديني 

 المتسامل دين كّ  النا .

  الإسلاميــة:دور العقل وأيميته في تطوير الشريعة 

يرى خان أنّ الإسلا  دين ربّاني قائا على العق  والفكر حي  تعددّت الآيـات القرفنية     

وتنوّعت الألفاظ الدالّة علـى العقـ  سـوا  بلـيغة الاسـا مــث  "العقـول" والألبـا " أو 

بلفة الأفعال مث  "يعقـلون" "يتدبرّون" "يتأمّـلون"... وهذا ما يدعو إلى توظي  العق  

في استيعا  نلوص الرريعة من جهة وتبليغها من جهة أخرى، وفي عـد  القيـا  بـذل  

ا  ﴿تقلير ومخالفة للرريعــة:   وب  أقَْفاَلهُـَ ى قلُُـ رْ نَ أمَْ عَلَـ دَبَّرُونَ الْقُـ لَا يَتَـ أفـلا ، ﴿(16)﴾ أفََـ

ــا الـدعوة إلـى كـّ  مـا يغـذيّ العقـ  ويجعلـه منـاط   (18 ﴾أفلا يبصـرون، ﴿  (17 ﴾تعقلون

رَأْ  بمفهومها الرام  لك  المواضـي  والعمـق لكـّ  المعـاني: ﴿التكلي  كالأمر بالقرا ة   اقـْ

الْقلَمَِ عَلّـَ  مَ بِـ ذِي عَلّـَ رَمُ الّـَ كَ الْأكَـْ رَأْ وَرَبّـُ نْسَانَ مِنْ عَلَق  اقـْ مَ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ الْإِ

نْسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ    (19 ﴾  الْإِ

لغال  المنتمين إلـى الحركـة الإسـلامية، ته  يرى من خلال واقعه وتجربته ومقاومكما     

حتـى أفسـدوا   ذا الـدينهـ  أنها أسا وا فها  ، والحالخدمة الدينويعتقدون في أنفسها أنها  

وبك  جرأة وصراحة إلى إيلا    بإلحاحولذل  نادى وحيد الدين خان    ،على النا  حياتها

العق  اهميته ودورع الأكبر في تطوير الرريعة للحيلولة دون تغوّل "رجال الـدين" علـى 

ها أنّ كّ  مسألة من مسائ  الحياة لا بدّ أن يوجد لها حكا شـرعي نهموفيو  ،أتهان العامّة

في نيرها، وبات لزاما على كّ  مسلا فردا أو جماعة أن ينتير رأي من يسمّون أنفسها 

رجال الدين وأوصيائه ليقولوا رأيها في كّ  المسائ  ما دقّ منها وما عيا، وفـق فرائهـا 

 ( 20 طبعا، فالحلال ما حللّوا والحرا  ما حرّمـوا

واعتبــر خــان أنّ الــدين الإســلامي هــو ديــن العقــ  الــذي جــا  ليقضــي علــى ـقافــة     

وقـدّ  الأمـر   ،وممارسات الكهنوت التي يمارسها أغل  رجال الدين في علـرع ووطنـه

في صورة بائسة تذكّر بممارسات المنطق اليهودي التـوراتي فـي حادــة سـورة البقـرة، 

وطولهــا وعرضــها وكامــ   البقــرة لــون لهــا أن يبــيّن الــوحي إســرائي  وبنــ حيــ  أراد 

ي مـن   ،أوصافها  –قـال  المسـّولية،وهو مـا فل بالإنسـان إلـى الخمـول العقلـي والتفلـّ

ا    ﴿:    -تعالى بعـد أن قـال علـى لسـان موسـى:  (21  ﴾ قاَلوُا ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يبَُينِّْ لَناَ مَا لَوْنهُـَ

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبحَُوا بَقَرَةً قاَلوُا أتَتََّخِذنُاَ يُزُوًا﴿ َِّ قاَلَ   فـــ﴿(  22 ﴾  وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إنَِّ 

ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَايِلِينَ   ( 23 ﴾  أعَُوذُ باِللََّّ
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مـا هـو و عقلانـي تـدبريوواص  خان نقدع لهّلا  الذين ضيّقوا فـي الإسـلا  مـا هـو    

 أمـور  فـي  ع وتحريـهاجتهـاد للعالمين، فيرير إلى أن الفقه التقليـدي بقـدر مـا كـان    رحمة

إنّ الإنسـان »  المعـاملات حيـ  يقـول:فـي التطبيـق و  ابـئا، إلا أنه كاد يكـون غالعبادات 

الواعي المتحرّر لو ألقى نيرة على مكتبتنـا الإسـلامية سـيجد فرقـا شاسـعا بـين "الـدين 

 (24  "«المنزّل" و"الدين المدوّن

عاليـة وصـريحة أنّ   يلـدر خـان دعـوة  سحب البساط من سطوة علمـاء التقليـد:  -ـــي

أغل  من يسمّون أنفسهـا علما  الإسلا  إنما أساؤوا إليه، وهو يقلد حتى الفقها  وأهـ  

ة مـن  الإفتا ، وإنّ الأمّة الإسلاميـّة لا يكفي أنها مكبلّة بقيود الاستعمار ومـا أنزلـه بالأمـّ

اعة الموبقـات وتخريـ  العقـول، ونه  الثروات وإفسـاد الأخـلاق وإشـ  مآسي التـّغري  

ت ممارسات من ينلّبون سيطرة "الإصر والأغلال" حتى غد   أصبحت اليو  تحت فإنها  

نرـر ارسات الريعة والكنيسة في تاريخها الملي  بأنفسها دعاة الدين وحماته مرابهة لمم

ـقافة التبلّد الذهني والخرا  الفكـري والتلـوّث الاعتقـادي، والـذي يتوجـّ  علـى علمـا  

والانحرافات تات المسلمين ومللحيها الخلّص أن يطهّروا الإسلا  من هذع الممارسات  

الملادر الغربيّة الواردة في تاريي الأحبار والأساقفـة عبر التاريي. وإنه بدون حز  من 

ة المرحلــة وبجــوهر الإســلا  فــي مضــمونه ودلالاتــه  المســلمين وعلمــائها الــواعين بدقــّ

وأهدافه لا يمكن أن نتقدّ  ولو خطوة واحدة في سـبي  "إحيـا  الإسـلا " منهجـا وأسـلوبا 

وسلوكا يتماشى وعلرنا، م  الحفاظ على الثوابت، فالدين ليس فنّا ولا تقنية ولا قانونـا 

ولا اقتلادا جافّا من روح الأد  والسّلا والسّلا  والطمانينة والعقيدة ، إنه ديـن الرحمـة 

في القلو  والمراعر النبيلة البنّا ة، فهو الدين الإلهي الذي اعتنى بالإنسان جسدا وروحا 

اتذخذ من الحقائق والمعاني قيما تتجاول ضيق الأفق والـدعوة إلـى التعلـّ  والإغـراق 

في الجزئيات التي تهدّ  الكليات من خلال الإطنا  فيها وتغليبها علـى الأصـول ، فبقـدر 

ما أنّ الإسلا  يعلّا الإنسان التدبرّ والعلا والفكـرن بقـدر مـا أنّ "رجـال الـدين" يغرقـون 

ــ   ــداوات والبغضــا  وتفكي س للع ــّ ــي ويّس ــذي لا ينته ــيا ال ــدال العق ــي الج ــ  ف المجتم

 ( 25 المجتمـ 

دة بسـيرة رسـول الله     وعليه، فإنّ وحيد الدين خان بقدر ما يقرّ بالسّلفيـّة الإيجابية المقيّـ

صلى الله عليه وسلا وصحبه وأتباعه فإنه يّكّد أنّ مرحلة لمنيّة عبـرت مـ  رسـول الله 

تلاع، ولكن بحـدوث قضـايا جديـدة وأوضـاع مترـعّبة يبقـى ما صلى الله عليه وسلا وفي 

العق  البرري بما تغـذاّع في ري  الرريعة هـو الحـاكا اليـو  وفـق المقولـة: "إنّ الأحكـا  
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ا  ﴿:  تتناهى والوقائ  لا تتناهى"، حي  يجع  في الآية الكريمة ا مـَ لْ لَهـَ دْ خَلَـ ة  قَـ تلِْكَ أمُـَّ

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ    (26 ﴾كَسَبَلْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلَا تسُْألَوُنَ عَمَّ

وبقدر ما يبدو وحيد الدين خان قاسيا فـي نقـدع فإنـه يفـرّق بـين الـدين ممـثلّا فـي القـرفن 

 عليـه وسـلا الرسـول صـلى اللهجبريـ  عليـه السـلا  وعلـى    الكريا وحيا ربّانيا نزل بـه

ى   وَإِنَّهُ لَتنَْزِيلُ رَبِّ الْعاَلَمِينَ ، قال تعالى: ﴿وتكفّ  الله بحفيه ينُ  عَلَـ واُ الْأمَـِ هِ الـرُّ زَلَ بِـ نَـ

كْرَ : ﴿ - تعالى –قال  (27 ﴾قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بلِِسَان  عَرَبِيّ  مُبِين   لْناَ الذِّ إِنَّا نحَْنُ نَزَّ

وممثلا في السنّة النبويّة اللحيحة الخالية من كّ  ما يروبها مـن   (28 ﴾وَإِنَّا لَهُ لحََافظُِونَ  

وهن وضع ، وفي الفكر الديني الذي هو نتان العق  البرـري ومـا يلحـق بـه مـن تـأـير 

دا أنّ الفكـر الـ  (29 وانطباع ويساورع من أهداف وغايات ومرا  ديني وعليه فإنه يعي جيّـ

ا ما عاّ الجه  بالـدين حسـ  النـا  أنّ الفكـر الـديني هـو ليس حجّة على الدين، ولكن إت 

 ( 30 الدين في حـدّ تاتـه

عــالو خــان قضــية اســتعمال العقــ  فــي الإســلا  مــن أجــ  معالجــة أوضــاع المســلمين   

ة إلـى واقـ  الحيـاة العملـي التـائق إلـى التحريـر  والخرون بها من واق  التخلّـ  والتبعيّـ

الماضي إلى نور الحاضر وأم  المستقب ، وقـد عبرّ عن   دوامةوالانعتاق والخرون من  

الـذي حـاور فيـه الملحـدين بالأسـالي  التـي   (31 هذا من خلال كتابه "الإسلا  يتحــدىّ"

يفرضها العق  ويّيّدهـا القرفن وبالأدلّة العمليـّة حتىّ يكون الإسلا  من خلال القرفن هو 

... وكثيـرا جـدا مـا نقـرأع فـي تلـ  الكتابـات التقريريـة أو »علان العلر واقعا وففاقـا،  

الرـائية الوعيية التي تخطّها أقلا ، إن كانت تتاجر بالدين فلا غرابـة... فـي عـالا يقـو  

ا إتا كانــت بــالعلا وبالــذكا  فــذل  هــو داعــي الحســرة  علــى المتــاجرة حتــى بــالقيا، فأمــّ

 ( 32 «والإشفاق في أنفسنا على علمائنا الأتكيا 

وفي مقارنة حـال المسـلمين المنرـغلين بـاجترار الماضـي وإضـاعة الوقـت مقارنـة      

ا  الفلسـفات »بالغر  العام  المخترع يقول بألا وحسـرة:   هـذا علـى حـين يترـاغ  كتّـ

المادية برسا تطلعّات العلر، وعـلان مرـكلات التطبيـق علـى مسـتوى عـالمي، حتـى 

ليحسّ المر  بعد مطالعة بح  من هذع البحوث بحاجته إلـى أن ينـزوي نفسـيّا فـي ركـن 

 ( 33 «من أركان اليأ  والقنوط لأنه غائ  تماما عن المعركة الحاضـرة!!!

 :  المنهج العلمي للإصلاا والدعوة عند خان ــ    المبحث الثاني

 :العلمي للإصـلاا المنهجـــ  المطلب الأول

 كوني لا بدّ أن يتوخّى منهجا علميّا يقو   وأيـرى خان أنّ أيّ إصلاح تاتي أو وطنيّ     
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ليا مـن تجـار  ونيريـات سـوا  كانـت متعلقـة  على كّ  ما أفرلع العقـ  البرـري السـّ

إنسـانية   وعلـو أ  ،بالعلو  الكونيّة المضبوطة كالفل  والرياضيات والفيزيـا  والكيميـا 

خاضعة للحوار والجدل والإضـافة، إضـافة إلـى العلـو  الرـرعية التـي يقرّهـا الرـرع 

 والعقـ .

وشـغلتها عـن العلـا والعمـ  والبنـا ، ظاهرة طالما أرهقت المسـلمين    إلىوينّبه خان      

... تل  محنة الوجدان والعق  المسلا الذي ينرد لدى كتاّبه ومفكّريه مستوى من »يقول:  ف

المبادرة والجـدّ والإخلاص، ولونا مـن الكتابـة المباشـرة التـي تعـيه علـرها وأفكـارع 

دون على مضض حكايات الأوليا  واجترار بضعة خيالات محلّقة يرد وتطلعّاته، فإتا ها 

في سماوات التيّه ومجابهة الواقـ  اللـارا الملـلّ بمـا يميعّـه فـي وعـي الجماهيــر، ــا 

  (34  وتلوّراتـه«يسرح بها بعيدا بعيدا في أحلا  الماضي 

عمد إلى تأسيس المركـز الإسـلامي بنيـودلهي  ، فإنهوحتىّ يكون خان عمليّا فيما يقول   

مـن أجـ    ،حـوار ونقـاو، وملتقـى  علا وحضـارةوجاعلا منه نقطة إشعاع    1970سنة  

وانحــراف أو  فــي وضــعه اللــافي الخــالي مــن كــّ  ليــ إنــارة العقــول ونرــر الإســلا  

 مـن  مجلة "الرسالة الأرديـة" موجّهـا إلـى تلـ  الربـوع  1976ما أصدر سنة  ك  .تعلّ  

باكستان والهند وكّ  الرعو  الناطقة بتل  اللغة، وسرعان ما صوّرها ونررها بـاللغتين 

وتلـ  بغايـة التعريـ  بأصـول   1990حتى    1984الأنقليزية والهندية تباعا في سنوات  

عقيدته وتبليغها إلى عامّة النا  من المسلمين وحتى الخلو  الفكريين داخ  الإسلا  أو 

ة،خارجــه، تلــ  انــه يــّمن بــالحوار وتبــادل الــرأي وإقامــة  ة  الحجــّ ة العقــ  لا حجــّ حجــّ

 السّـلاح.

أمّا منهجه العلمي فقد صاغه وهو يّمن عمليا بما يحيكه الآخر للمسـلمين مـن خطـط و  

وبرامو حتى يبقى العالا الإسـلامي مسـتوردا للبلاغـة والفكـر وأدوات التفكيـر ومنـاهو 

ا لا شـّ  فيـه أنّ العـالا الإسـلامي هـدف ـمـين مـن أهـداف »التعليا حي  يقول:   ... وممـّ

تلدير الأفكار نيرا إلـى موقعـه وخطـورة موقفـه بـين الكتـ  المتلارعــة، أو بعبـارة 

أخرى مراكز الإنتان والهدف من ورا  التلدير واحد لـدى كـّ  هـذع المراكـز أي يبقـى 

هذا العالا مفتقرا إليها، على اختلافها، وأن يحُال بينه وبين أفكارع الأصليـّة... التي يمكن 

 ( 35 «أن تغنيه عن الاستيراد وتحققّ له الاكتفا  الذاتـي...

ه المحتكـرون     ويربّه وحيد الدين خان سوق الفكر عند المسلمين بسوق اقتلـاديّ يّمـّ

والسماسرة، فكلمّا كان المنتو "المفكّر" على غاية من الحلافة وسلامة الحد  والفطنة 

وسـوق الأفكـار أخطـر أسـواق »كان ما يقدمّه أجود وأقـدر على المنافسـة حيـ  يقـول:  
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و أشــدّ فتكـا مـن هـالمنتجات وأكثرها تقبلّا للتزيي  والإفساد ومن ـاّ حفلت أسواقنا بمـا 

السّمو  وأعيا انترارا من الهوا ، يتخلّ  كّ  خليـةّ، وينخـر في كّ  بنـا ، أفكـار ترتـدي 

أـوابا أو تحم  شعارات أو ترف  مراغ ، ليس الثوّ  فيها أو الرعار أو المرع  إلاّ قناعا 

  (36 «يستر الزي  والخطـر...

والغربـي ويواص  خان سرد الأمثلة على ضرورة الانتباع إلـى مـا نأخــذ مـن الغيـر،     

ة، فالمفروض أن نحاكيه أو ننق  عنه أو نستلها منه ما نحن في حاجة إليـه، بلفة خاص

ة دون أن ننسـى الأهـداف التـي وضـعناها لأنفسـنا  وما يخـد  ملـالحنا الدينيـة والدنيويّـ

 والواج  علينا تحقيقها وبلوغهـا.

ـوا  والحكمـة     إنّ بلوغ الأهداف لا يتعارض م  الرـريعة إطلاقـا طالمـا تـوخّى اللـّ

ـة المعروفـة، وهـذا مـا نلاحيـه حتـى فـي  ة والمنطقيـة والإنسانيّـ واعتمد الآليات العلميّـ

ق المـراد   ،المواضي  التي تطرّق إليها وحيد الدين خـان معتقـدا أنهـا تخـد  الهـدف وتحقّـ

الإسـلا  إلـى بلوغـه، فنجـدع يتـوخّى الكتابـة والمحاضـرة والملتقـى أهـ   وهو مـا يرنـو  

والحوار من أج  محاربة العنـ  ونبـذ التطـرّف، لـذل  يسـعى إلـى التـألي  بـين رمـول 

(37 الحركات الدينية والانتما ات الطائفية المتنوّعة والمتعـددّة في المجتم  الهندي
سوا    

كانت هذع الطوائ  والفرق منضوية ولو ظاهريا تحت الإسلا  أو كانت خارجة عنه في 

 الديانتين اليهودية والمسيحية أو حتى في الديانات الوضعيّة كالبوتية بطوائفها وغيرها.

كـان بكتابـه "الإسـلا  يتحـدىّ" خاصـة بعـد نقلـه إلـى العربيـة وللتاريي فإنّ "خـان"      

الإسـلا  المعاصـر مـن حيـ  الإصـداع بـالرأي يزية يمثّ  قنبلة فكريّة فـي عـالا  جلوالأن

والـدعوة إلــى الحــوار، فتجـاول بــذل  معاصــريه أبــي الأعلـى المــودودي وأبــي الحســن 

لا تكاد تخلو مـنها أرض الإسـلا ، يكتبـون   -يقلد المللحين  –وهّلا  القلّة  »الندوي،  

بك  لغة ويحاربون في كّ  معركة وإيمانا منها بوحدة المقاتلين أمـا  الخطـر الزاحـ ... 

ومن هّلا  القلّة مّلّفنا هذا  وحيد الدين خان في "الإسـلا  يتحـدىّ"( الـذي دخـ  اسـمه 

 الأوّل مرّة حق  اللغة العربيـّة بنرر تل  الكتا  "الإسلا  يتحدىّ" وإن كان لاسـمه رنينـ

في شبه القارة الهندية، باعتبارع ـال  اـنين يتولـون قضـية الإسـلا  المعاصـر فـي   امدوّي

وجه الزح  الفكري  أبو الأعلى الموجودي وأبو الحسـن النـدوي( ووحيـد الـدين الـذي 

 ( 38 «فاقها وانرقّ عليها منهجا وتلوّرا وليس هـدفا...

يــرى وحيـد الـدين خـان أنّ أهــاّ خطـوة يقـو  بهـا الملــلل فـي منهجـه العلمـي هــي و

ومعرفتها معرفة دقيقة بجزئياتهـا وتفاعلاتهـا وأصـولها وأهـدافها   ،تشخيص القضـايـا

وهو ما حاول تطبيقـه فـي   للتفاع  معها،  سه  عليه رصد وإعداد المنهو الملائايحتى  
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أولئـ  الخلـو  الـذين يسـتعملون   الخلـو ،رسالته "الإسلا  يتحدىّ" في الـردّ علـى  

ر والمناورة، ولذل  أقـا  عناصـر منهجـه العلمـي علـى اعتمـاد االفكر والعق  في الحو

 ( 39 قوانين الإحلا  والفل  والرياضيات والفـيزيا  والكيميا  وغيرها...

وقد أشار بعض النقـّاد إلى تل  خلال الحدي  عن هذا التيار الإصلاحي الذي يمثلّه وحيد  

»إنّ المركلات التـي يواجههـا الإسـلا  فـي هـذا العلـر منهـا مـا هـو الدين خان بقوله:  

علمي، لذل  وض  له كتا  "الإسلا  يتحدىّ" لوجه الله بلغة العلا وملـطلحاته، ولـذل  

كان لزاما أن نض  إصاباتنا في مواجهـة هـذع الحمـلات المسـعورة بـنفس الملـطلحات 

العقليّة والعلمية التي يستخدمها المعارضون للدين... ولا يزال هذا الميدان منذ أمد طوي  

ه (  40 مجالا لنراطي واهتمامي حتى كان فخـر مـا كتبـت "الإسـلا  يتحـدىّ" « وقـد خطـّ

 بنفسه موضّحا ما يريد بلوغه ووفق أيّ منهو.

 : المنهج الدعـوي لوحيد الدين خـانــ   المطلب الثاني

وحيد الدين خان في مسيرته العلمية والنضالية بين أمريـن يراهما متلالمـين لا يفرّق     

الدفاع عنهما   هما بالآخر بالرغا من اختلاف منهوهما الإصلاح والدعوة لارتباط كّ  من

باعتبـار أنّ   ،نهـو فيـه المـنهو العلمـي  فلـذل وتبليغهما، تل  أنّ الإصلاح أكثر عموميّة  

أغل  المخاطبين فيه ها على قدر مـن الفكـر والعلـا يجعـ  مجـادلتها بـالعلا أجـدى، ــا 

، علـى عكـس المعنيـين بالـدعوة متعددة  لانتما اتها المخلتفة لأديان متعددّة أو مل  ونح 

فأغلبها من المسلمين الذين كان حيّها قلي  في الأخذ من مناب  الإسلا ، فكان الانحراف 

والتحري  والتطرّف وتفسير الدين على ظاهرع وبما ليس فيه، لذل  توخّى معها أسـلوبا 

 ومنهجا غير المنهو العلمي الذي التزمه في إقناع الملحدين ومغالبتها.

ه موضّحا المخاطر التي تنتيـرع ومـا يمكـن أن يرـمله المجـال الـدعوي منهج  يقول عن

»والميدان الثاني لنراطي هو مـا نسـمّيه وأسبا  قيامه بذل  من حي  الدواف  والمآلات:  

بميدان بنا  الأمّة الإسلاميّة وتعميرها والعم  على نهضتها، وعلينا فـي هـذا المجـال أن 

ص الأســبا  السياســية والاجتماعيــة التــي أدتّ إلــى ســو  أحــوال  نكترــ  العلــ  ونمحــّ

المسلمين، ـا وض  خريطة للمسـتقب  بعـد الوقـوف علـى أسـبا  النكّسـة التـي أصـابتنا 

وتقوية الرعور القويّ لدى المسلمين في شبه القارّة الهندية للـرّبط بين مختل  أنرطتها، 

فيجعلها مجموعة معنوية شاملة وحثهّا على مواصلة الجهد لتكون منها أمّة قويّة جامعـة 

  (41 «في العالا...

إنّ إيمان خان برسالته الدعويّة يدفعه إلى السـعي لتـوفير كـّ  المقـدمّات التـي تسـعى     

لإنجاحها من خلال جم  كّ  الطوائ  حي  يرى أنّ ما يجم  بينها أكثر مما يفرّق، وأنّ 
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لا  المنرــود هــو  الإســلا  وجــوهرع وأنّ المســلمين جميعــا شــركا  فــي الحيــاة  روحالســّ

الاجتماعية من أج  الخرون بمجتم  قويّ وسليا، داعيا في الآن نفسه إلى الترويو للفكر 

النيرّ والعم  الإيجابي من أج  تجاول الألمات ومحاربـة العنـ  والتطـرّف ونرـر قـيا 

ر  ي﴿:  -تعالى -الخير تحقيقا لمبدأ الآية الكريمة في قوله  نْ ذكَـَ اكُمْ مـِ ا خَلَقْنَـ اسُ إِنّـَ أيَُّهَا النّـَ

ــِ  َ عَل َِّ اكُمْ إنَِّ  ــَ ِ أتَْق َِّ دَ  ــْ رَمَكُمْ عِن ــْ ارَفوُا إنَِّ أكَ ــَ لَ لِتعَ ــِ عوُباً وَقَباَِ ــُ اكُمْ ش ــَ ى وَجَعلَْن ــَ يم  وَأنُْث

ي   (42 ﴾خَبِير   راحا والتعّـاون والتحلّـ تل  أنّ الأص  واحد والتعارف يقتضي التـّوادد والتّـ

بكّ  فدا  المودةّ بعيدا عن التعالي والسخرية والتفاض  إلاّ بالعم  اللالل وقوّة الإيمـان 

 وأهميـة ما نقـدمّه للآخر من نف  ومساعدة. 

»نحـن ووضّل خان هذع المهمّة أكثر في صـحيفته التـي أسّسـها للـدعوة حيـ  يقـول:     

ة فنلبو إلى بع  الأحلا  التي ر ها أسلافنا خـلال كفـاحها وتحقيقهـا لإعـلا  شـأن الأمـّ

ـة  ة الفكريّـ المسلمة وهي الأحلا  التي لا تتحققّ بعد لسـب  أو لآخـر... وهـذع هـي المهمـّ

ة الأسبوعية". ويمكننا أن نقول بحقالتي تضطل  بها صحيفتنا "الجمعية   : إنّ هذع المهمـّ

قد أصبحت بحقّ أكبر ميزة خاصة لجريدتنا في المجال اللحفي في هذا العلـر، علـى 

ا ، بــ  إنّ فخــر مــا تســتطيعه هــذع اللــحافة الإســلاميّة علمــا علــى الرـــحــين أصــبحت 

ة وتقـديا بعـض المعلومـات  اللحافة هو مجرّد التعليقات السياسية علـى الأحـداث العامـّ

  (43 الطريفة التي يتروّق إليها العامّة من القـرّا ...«

ومن مناهو الدعـوة عند خان هو كّ  وسائ  الاتلّال والتوّاص  المتاحة فنـذاك والتـي   

خلّص لها مركزا ومجلة إيمانا بدورها كثيرا في قوله: »... ففي كن  المناا اللـحفي 

وتقويـة الرـعور تعُتبر "الجمعية الأسبوعية" اللحيفة الوحيـدة التـي تعمـ  علـى إحيـا  

القومي لدى المسلمين باحثة عن مواطن الخطـأ فـي كفـاحها الحضـاري، ونحـن لا نجـد 

  (44 «...بمريئته لسدّ هذا الفـراغ اختارنا -سبحانه –كلمات نركر الله بها على أنه 

لال أقواله وأفعاله في مجال الدعوة وأسلوبه وطريقته من خلال تلـ  ـــيتبيّن لنا من خ   

رسالة يريد إبلاغها إلى ضمير الأمّة الإسلامية إيمانا منـه –أنّ الرج  هو صاح  دعوة  

أنّ مسّوليتها في نرر الدين والدفاع عنه والتعري  بأركانـه وقيمـه يحتـان إلـى مبلغّـين 

ـد أمـا  الأخطـار  ودعاة يحرّكون الهما ويستنبهون العزائا ويدعون المسلمين إلى التوحـّ

الجاـمة على صدور المسلمين والتي لا تزال محدقة بها، كما كان خان واعيا أنّ رسـالة 

الدعوة ليست هيّنة فهي تستغرق العمر كله، ولذل  أراد اختلار الطريق إليها من خلال 

ة التـي أطبقـت شـهرتها الآفـاق ومن خلال (  45 ما كت  في شتىّ الأغراض  تسخير المجلّـ
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خاصة بعد أن ترُجمت أعدادها إلى العربية والأنقليزية ليادة على اللغـة الأصـلية وهـي 

 الأرديّة.

كت  وحيد الدين خان كتابه وفي تهنه حضور لذوي الفكر النقدي من الملاحدة وحتـى    

المعاندين وكذل  وضعه على أسلو  يسه  معه التوّاص  مـ  هـّلا  معتبـرا أنّ أعيـا 

قضايا المجتمعات اليو  هي الدين بمفهومه الرام  بعد الإيمان بالله واليو  الآخـر، علـى 

لَامُ  إ﴿أنّ مفهو  الدين عندع هو ما عنته الآية الكريمـة:   سـْ ِ الْإِ َِّ ينَ عِنْدَ  ولهـذا (  46 ﴾نَّ الدِّ

المبدأ كـرّ  كـّ  وسـائ  ومنـاهو الإقنـاع مـن أجـ  بلـوغ الهـدف، وأورد كـّ  القضـايا 

ة فـي القـرفن بإعجـالع  المتعلّقة بالدين والتدلي  عليـه متوخّيـا أسـلوبا يعتمـد إيـراد الحجـّ

ـة كالعلاقـات والعـدل  العلمي التاريخي البلاغـي ــا تنـاول مرـكلات الحضـارة الإنسانيّـ

 والتعايه والسّـلا .

ة نابعـة مـن روح الرـريعة الإسـلاميّة      إنّ وحيد الدين خان بما يمثلّه من مدرسة فكريّـ

تريد به كّ  القيا الإنسانية الكونية لتأكيد إنسانية الإنسان، لا يكـن وحـدع مـن الملـلحين 

ضمن هذا المسـار وإنمّـا كـان واحـدا مـن أبـرل العلامـات المضـيئة فـي تـاريي الـدعوة 

 الإسلاميـة.

ترى ه  ما أنجزع وحيـد الدين خان كافيا لمواصلة السـير فـي مـنهو الإصـلاح والبنـا ، 

استلها  القدرة أكيد أنّ هذا أساسيّ ولكنه غير نهائي في تل ، وعلى المسلمين اليو  وغدا 

والاقتدا  من خان وغيـرع مـن رجـال الـدعوة والإصـلاح الـذين وعـوا قضـايا المجتمـ  

وأدركوا أحسن المناهو من أج  الأفض  بتوخي كـ  أسـالي  الـدعوة ووسـائلها العلميـة 

 .التاريخية الفكرية وغيرها
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من  ـ  45 أكثر  كتبه  المرهورة:   26بلغت  الكت   أسما   بين  ومن  والمحاضرات،  المقالات  على  كتابا 

الإسلامي"،  البح   "قضية  القرفني"،  "الإنسان  الحدي "،  والعلر  "الإسلا   يتحدى"،  "الإسلا  

"الجهاد والسّلا  والعلاقات المجتمعيّة في الإسلا " "إيديولوجيا الإسلا "، "الدين في مواجهة العلا"،  

 "رسول السّلا "... 

 . 19سورة فل عمران الآيـة: ـ 46

 


